
يـا.. هـل يقـود إلى تطـبيع زلـزال تركيـا وسور
العلاقات بين السيسي والأسد؟

, فبراير  | كتبه رنده عطية

احتل الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس النظام السوري،
بشــار الأســد، الثلاثــاء  فبرايــر/ شبــاط ، مكانًــا بــارزًا علــى طاولــة التحليلات والتنــاول الإعلامــي

. والسياسي، كونه الاتصال الأول للرئيس المصري منذ توليه السلطة عام

 فبراير/ شباط  وكان السيسي قد هاتف الأسد للتعزية في ضحايا الزلزال الذي وقع الاثنين
ــة  ألــف مصــاب، بينهــم  قتيــل و مصــاب في كــثر مــن  قتيــل وقراب ــف أ وخلّ
يــا، و قتيــل ونحو  ألــف مصــاب في تركيــا، بحســب البيانــات الرســمية حــتى ظهــر اليــوم سور

الخميس.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أن السيسي أعرب خلال الاتصال عن
خـالص تعـازيه في ضحايـا الزلـزال، فيمـا أعلنـت الخارجيـة المصريـة إرسـال  طـائرات عسـكرية محمّلـة
يـن مـن الأتـراك بمساعـدات طبّيـة عاجلـة للبلـدَين، للمساعـدة في عمليـات الإنقـاذ والإعاشـة للمتضرر

والسوريين.
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الاتصال ربما يكون الأول من نوعه بين السيسي والأسد بشكل مباشر، إلا أن التواصل بين النظامَين
لم يتوقــف طيلــة الســنوات الماضيــة، وهــو مــا تــوثقّه عــشرات المــؤشرات في هــذا الشــأن، مــا دفــع خــبراء
ــا بتطــبيع نــات لقــراءة تلــك الخطــوة، الــتي قــد يراهــا البعــض إيذانً ومحلّلين إلى فتــح صــندوق التكه
يبًــا، خاصــة بعــد زوال العديــد مــن العراقيــل الــتي كــانت تقــف عائقًــا أمــام محتمَــل بين الســلطتَين قر

النظام المصري لاتخاذ تلك الخطوة قبل عدة أعوام.

تعاطف إنساني
فريق ذهب إلى أن ما حدث لا يخ عن سياقه الإنساني في مثل تلك الأزمات، وهو المتعارف عليه
دوليا بين الحكومات التي تنحي خلافاتها السياسية جانبًا أوقات النكبات، خاصة الطبيعية كالزلازل
والبراكين وحوادث القطارات والطائرات، وغيرها من الأحداث التي تخلّف وراءها الكثير من الضحايا.

ويستند أنصار هذا الرأي إلى مواقف الدول الأخرى التي تعاني من توتر في العلاقات مع أنقرة لكنها لم
تتأخر في تقديم يد المساعدة، كاليونان والسويد وألمانيا والبحرين، بجانب فرنسا والولايات المتحدة،
والتي لم تكن علاقاتها بتركيا في الآونة الأخيرة على ما يرام لكنها جنّبت السياسة مرحليا في مواجهة

تلك الأزمة الإنسانية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يرتكز فيها نظام السيسي على البُعد الإنساني في مواقفه الداعمة للدول
كثر من مرة بعثت القاهرة برسائل تعزية ودعم لتركيا وقطر -والعكس- التي تواجه أزمات وكوارث، فأ

 رغم الخلافات السياسية بينها قبل التقارب الذي شهدته العلاقات في الآونة الأخيرة.

ليس مفاجئًا
الاتصال الهاتفي لم يكن مفاجئًا على المسار السياسي، فهو تتويج لحزمة مؤشرات شهدتها العلاقات
بين البلدَين منذ عام  وحتى اليوم، لعلّ أبرزها اللقاء الذي تم على هامش اجتماع الجمعية
يــر الخارجيــة المصري سامــح العامــة للأمــم المتحــدة في  ســبتمبر/ أيلــول ، والــذي جمــع وز

شكري مع نظيره في النظام السوري فيصل المقداد.

ير إعلامية توثيقًا بالصور والمقاطع المرئية لاستخدام جيش الأسد صواريخ وأسلحة وقد سرّبت تقار
مصرية الصنع، كان قد استخدمها في قصف المدنيين والمعارضة في عامَي -، بجانب ما
أثير حول مشاركة طيارين مصريين إلى جانب القوات الجوية لنظام الأسد في استهداف السوريين،

وهو ما نفته القاهرة حينها.

والقـاهرة تحـت حكـم السـيسي إحـدى أبـرز الـدول الـتي قـدمت دعمًـا لوجسـتيا لنظـام الأسـد، حيـث



سمحت بوصول الأسلحة الإيرانية إليه عبر قناة السويس دون اعتراض البواخر الإيرانية المحمّلة بها،
كّــده التعــاون الاســتخباراتي بين علــى عكــس العــادة، وهــو مــا فُسرّ وقتهــا بأنــه دعــم مبطــن للأســد، أ
كثر النظامَين بمباركة الجانب الروسي، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية مع نظيره السوري أ

من مرة، في القاهرة وبغداد.

ــدت الضربــات الجويــة الروســية في وفي عــام  كــان نظــام الســيسي مــن بين الســلطات الــتي أيّ
ير الخارجية المصري تصريح شهير حينها قال فيه إن “دخول روسيا بإمكاناتها الداخل السوري، ولوز
ــا، والقضــاء عليــه”، وهــو ي ــأثير الإرهــاب في سور وقــدراتها في هــذه الحــرب، بتقــديراتنا، ســيحدّ مــن ت
التصريح الذي اعتبره البعض فاضحًا للموقف المصري إزاء المشهد السوري، حتى لو لم يتم التعبير عنه

بشكل رسمي.

جملة المؤشرات تشير وبشكل واضح إلى وجود تنسيق كبير بين نظامَي
السيسي والأسد، لكنه كان في إطار ما دون المؤسسة الرئاسية.

يـل/ نيسـان  بشـأن إدانـة كمـا عـارضت مصر مـشروع القـرار الـذي نـاقشه مجلـس الأمـن في أبر
استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مواجهته مع المعارضة والمدنيين، ففي بيان له أمام
المجلس، قال السفير المصري، عمرو سمير عطا، إنه لم يكن هناك دليل واضح على استخدام جيش

الأسد للكيماوي، متهمًا قرار الإدانة بـ”العبثي” نظرًا إلى نقص الأدلة والبراهين على حدّ قوله.

وقبل ذلك بعام واحد فقط، وفي  نوفمبر/ تشرين الثاني ، أعلن السيسي عن دعمه الكامل
 للجيش السوري وفرض السيطرة على الميدان في مواجهة العناصر المسلحة، وقبل هذا التصريح بـ
أشهر كان الرئيس المصري قد كشف عمّا أسماه المرتكزات الخمس التي يقوم عليها الموقف المصري من
ية، وكانت كالتالي: احترام إرادة الشعب السوري، وإيجاد حلّ سلمي للأزمة، والحفاظ الأزمة السور
يــا يــة، ونــ أســلحة الميليشيــات والجماعــات المتطرفــة، وإعــادة إعمــار سور علــى وحــدة الأرض السور

وتفعيل مؤسسات الدولة.

وخلال السنوات الماضية، فتحت القاهرة أبوابها أمام عدد من المسؤولين البارزين في نظام الأسد،
، ديســمبر/ كــانون الأول  يــا) في حيــث اســتقبلت اللــواء علــي المملوك (الرجــل الثــاني في سور
وعقــدَ اجتماعــات مطوّلــة مــع رئيــس المخــابرات المصري، عبــاس كامــل، ذراع الســيسي ومــدير مكتبــه

. ديسمبر/ كانون الأول  ير الإسكان السوري، محمد وليد غزال، في السابق، كذلك وز

جملة المؤشرات تلك تشير وبشكل واضح إلى وجود تنسيق كبير بين نظامَي السيسي والأسد، لكنه
كان في إطار ما دون المؤسسة الرئاسية، وكأن هناك محاولة لمسك العصا من المنتصف إلى حدّ ما،
ــاقلاً مســتوى ــزال الحــالي ن ــورط في اصــطفاف يحسَــب علــى القــاهرة فيمــا بعــد، ليأتي الزل وعــدم الت

التواصل بين البلدَين إلى رأسيَ هرم السلطة في البلدَين، فهل لذلك دلالة سياسية؟



تطبيع محتمَل
سياسيون مقرّبون من دوائر صنع القرار في مصر، ألمحوا إلى احتمالية أن تكون تلك الخطوة مبادرة
جيدة لعودة العلاقات كاملة مع نظام الأسد، كما ذهب البرلماني المصري والإعلامي مصطفى بكري،
الذي اعتبر في تصريحات لـ”روسيا اليوم” الاتصال خطوة جيدة من السيسي الذي وصفه بـ”الرجل
العروبي الذي يعتبر الأمن القومي العربي كلا لا يتجزأّ”، منوهًا أن هذا ليس بالموقف الجديد إذ سبق

وأن تضامنت القاهرة مع النظام السوري في مجلس الأمن.

كد على أن السياسة المصرية منذ كدّ عليه الكاتب الناصري عبد الحليم قنديل، الذي أ الرأي ذاته أ
يــا للجامعــة العربيــة، لافتًــا أن القــاهرة داعمــة وبقــوة لمبــدأ تــولي الســيسي تتفــق مــع فكــرة عــودة سور
يـة، وأن تكـون الدولـة الوطنيـة والجيـش الواحـد، وعـودة السـيطرة الكاملـة علـى كافـة الأراضي السور
يا الآن بحوزة الأسد وجيشه، وتابع في تصريحاته الصحفية: “الاتصال صحيح ارتبط بما تواجهه سور
من زلازل مدمرة، لكن التواصل بين البلدَين دائم وهناك دول عربية أخرى نجحت مصر في كسبها

يا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية”. لعودة سور

أمـا المحلـل السـياسي أحمـد رفعـت، فيشـير إلى ثـوابت مصريـة خمسـة هـي مـن تحـدد شكـل وطبيعـة
الموقـف المصري مـن الملـف السـوري، “أولهـا سـلمية الحـل، وثانيهـا ضرورة الحفـاظ علـى وحـدة الـتراب
ية الوطنية وطبعًا في مقدمتها الجيش السوري، وثالثها ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السور
يــون فقــط، وخامســها اســتبعاد قــوى يــا يحــدده السور العــربي الســوري، ورابعهــا أن مســتقبل سور

الإرهاب من أي اتفاق”.

هل تكون الكارثة بداية الانتقال نحو كارثة أخرى تتجاهل فيها القاهرة الجانب
الحقوقي والانتهاكات التي مارسها الأسد وميليشياته بحقّ الملايين من أبناء

وطنه؟

كد على وقد استند رفعت في تلك الرؤية إلى تصريح السيسي للتلفزيون البرتغالي عام ، حين أ
يا الشمالية، دعم مصر الصريح للجيش السوري، بجانب امتداد الأمن القومي المصري إلى حدود سور
يــة كريــف كــثر مــن مــرة لوقــف التصــعيد الــداخلي في العديــد مــن المنــاطق السور وأن مصر تــدخلت أ

حمص وريف دمشق والغوطة بالتحالف مع موسكو، على حد قوله.

وفــق المعطيــات السابقــة، ربمــا تكــون الأجــواء الآن مواتيــة لتطــبيع كامــل بين النظــامَين، خاصــة بعــد
تلاشي التحفظات التي حالت دون ذلك في السابق، والتي أجبرت القاهرة على اتخاذ مواقف رمادية،
على رأسها الخصومة الواضحة بين الرياض ودمشق، والتي بردت أجواؤها بشكل ملحوظ مؤخرًا،
بجــانب الخطــوات الملموســة نحــو التقــارب مــع أبــوظبي وأنقــرة، وهــو مــا قــد يكــون محفّــزًا للســيسي
لتطــبيع العلاقــات بشكــل مكتمــل مــع الأســد الــذي نجــح في الأشهــر الأخــيرة في كسر عزلتــه السياســية
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بشكل واضح، وساعدته على ذلك المستجدات والتطورات التي شهدتها المنطقة.

ثمة دوافع للتقارب بين نظامَي السيسي والأسد، النظامَين الأكثر تشابهًا في المنطقة، ولعلّ زلزال تركيا
الحالي فرصة سانحة لكسر حالة الجمود في العلاقات في مستواها الهرمي، يتوقف ذلك على إرادة
الجانب المصري تحديدًا والمحددات التي يضعها في الاعتبار بما يحافظ على التوازن النسبي إزاء الملفات

الجدلية في الإقليم.

فهل تكون الكارثة بداية الانتقال نحو كارثة أخرى تتجاهل فيها القاهرة الجانب الحقوقي والانتهاكات
الـتي مارسـها الأسـد وميليشيـاته بحـقّ الملايين مـن أبنـاء وطنـه؟ أم أن مـا حـدث لـن يخـ عـن إطـاره

الإنساني لتبقى العلاقات في مستوياتها التقليدية العادية؟ هذا ما تكشفه الأيام القادمة.
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